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ملخص البحث

إن المجازات القرآنية المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى من ضمن المسائل العقدية التي أُثِيْر حولها جدلٌ كبيرٌ بين العلماء؛ منهم من مال إلى إجراء هذا النوع من المجازات على ظواهرها وإبقائها على مدلولاتها بدون تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل، ومنهم من توقّف ولم يقل في ذلك شيئًا، ومنهم من أوّل اليد مثلاً بالقدرة، والوجه بالذات، والقرب والمعية باستجابة الدعاء، والمجيء بمجيء الأمر، والاستواء بالهيمنة. أما الترجمات القرآنية فلا تعدو أن تكون محاولة لتفسير القرآن بحسب فهم المترجم واجتهاده واختياره من الألفاظ والتعابير باللغة الهدف وأساليب الترجمة التي يراها مناسبة لتفسير معاني القرآن. تستهدف هذه الورقة إلى البحث عن كيفية ترجمة التعبير القرآني ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ لدى المترجمين الملايويين بغية الوصول إلى إدراك ميولهم إلى موقف معين. ويتم هذا البحث باختيار النسخ التي ترجمها محمود يونس، والشيخ عبد الله بَسميه، والحاج زيني دحلان للقيام بالدراسة التحليلية النموذجية. ومن مبررات اختيار تلك النسخ دون غيرها أنها مشهورة لدى مجتمع اللغة الهدف حيث تمت طباعتها مرات عِدّة خلال القرن الحادي والعشرين الميلادي. فمن خلال تحليل التعبير القرآني ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ تلاحظ الباحثة تأثّر المترجمين بالمذاهب العقدية المعينة بحيث يكون محمود يونس يميل إلى إجراء هذا التعبير القرآني على ظواهره وإبقائه على مدلولاته بدون تأويل، أما الشيخ عبد الله بَسميه والحاج زيني دحلان فهما يميلان إلى صرف المتشابهات عن ظواهرها المستحيلة.  
الكلمات المفتاحية: أسلوب ترجمة، والتعبير القرآني، التراجم الملايوية الفردية.
تمهيد

تنقسم آيات القرآن الكريم إلى نوعين؛ أولهما الآيات المحكمات، وهي الآيات التي لا تحمل إلا تفسيرا واحدا لها، وهي التي لا يستطيع المجتهد أن يعمل فيها ولا يختلف فيها اثنان، وهي الآيات القطعية الدلالة نحو الآيات المتعلقة بالحلال والحرام، وفرض الصلاة والزكاة مثل قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
، وثانيهما الآيات المتشابهات، وهي الآيات التي يشتبه معناها، أو الآيات التي لم تتضح دلالتها، أو تحتمل أوجها عديدة من المعاني. ونستنتج من هذا الفهم أن المتشابه هو ما كانت دلالته غير واضحة، أو ما لا يستقلّ بنفسه، بل يحتاج إلى بيان، لحصول الاختلاف في تأويله.

من الآيات المتشابهات ما يتعلّق بذات الله سبحانه وتعالى، نحو: إثبات اليد والوجه والعين والمعية والقرب والمجيء والاستواء لله سبحانه وتعالى. وهذه المجازات القرآنية المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى من ضمن المسائل العقدية التي أُثِيْر حولها جدلٌ كبيرٌ بين العلماء؛ منهم من مال إلى إجراء هذا النوع من المجازات على ظواهرها وإبقائها على مدلولاتها بدون تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل، ومنهم من توقّف ولم يقلْ في ذلك شيئًا، ومنهم من أوّل اليد مثلاً بالقدرة، والوجه بالذات، والقرب والمعية باستجابة الدعاء، والمجيء بمجيء الأمر، والاستواء بالهيمنة
. 

بصدد الترجمات القرآنية فلا تعدو أن تكون محاولات للعلماء المسلمين في ترجمة معاني القرآن لمقاصد نبيلة؛ أهمها تبليغ الدعوة والتعاليم الإسلامية لأبناء مجتمعهم. ولا نستبعد أن تلك الترجمات قد تُحقّق الغرض المنشود من وراء ترجمة معاني القرآن الكريم، ألا وهو المساعدة على إفهام المسلمين معانيه. 
ولا يخفى أن المترجم في محاولته لتفسير القرآن الكريم سوف يختار الألفاظ والتعابير باللغة الهدف ويستخدم أساليب الترجمة التي يراها مناسبة لتفسير معاني القرآن بحسب فهمه واجتهاده. 
أهداف البحث وحدوده

تستهدف هذه الورقة إلى البحث عن كيفية ترجمة التعبير القرآني ﴿يد الله فوق أيديهم﴾
 لدى المترجمين الملايويين بغية الوصول إلى معرفة مدى تأثّر المترجمين الملايويين بالمذاهب العقدية المعينة في تفسير هذه الآية المتشابهة. ويتم هذا البحث باختيار النسخ التي ترجمها محمود يونس، والشيخ عبد الله بَسميه، والحاج زيني دحلان للقيام بالدراسة التحليلية النموذجية. ومن مبررات اختيار تلك النسخ دون غيرها أنها مشهورة لدى مجتمع اللغة الهدف حيث تمت طباعتها مرات عِدّة خلال القرن الحادي والعشرين الميلادي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا البحث لا يتناول التعبير القرآني ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ الذي يثبت اليد لله سبحانه وتعالى تناولا عقديا، كما لا يُدْخل في نطاق دراسته خلاف الأصوليين والمفسرين إلا بوجه عام، بل ما يهمّ هذا البحث في دراسته أنه يعمد إلى ذلك التعبير القرآني بالتركيز على ما أورده المترجمون في ترجماتهم.
موقف العلماء حول الآيات المتشابهات

قد اتفق العلماء على ثلاثة أمور تتعلق بهذه المتشابهات، فأول ما اتفقوا عليه صرفها عن ظواهرها المستحيلة واعتقاد أن هذه الظواهر غير مرادة للشارع قطعا وهذه الظواهر باطلة بالأدلة القاطعة وبما هو معروف عن الشارع نفسه في محكماته، وثانيه أنه إذا توقف الدفاع عن الإسلام على التأويل لهذه المتشابهات وجب تأويلها بما يدفع شبهات المشتبهين ويدر طعن الطاعنين، وثالثه أن المتشابه إن كان له تأويل واحد يفهم منه فهما قريبا وجب القول به إجماعا وذلك كقوله سبحانه وهو معكم أين ما كنتم فإن الكينونة بالذات مع الخلق مستحيلة قطعا وليس لها بعد ذلك إلا تأويل واحد هو الكينونة معهم بالإحاطة علما وسمعا وبصرا وقدرة وإرادة
.

وأما اختلاف العلماء فيما وراء ذلك فقد وقع على ثلاثة مذاهب، أولها مذهب السلف ويسمى مذهب المفوضة بكسر الواو وتشديدها وهو تفويض معاني هذه المتشابهات إلى الله وحده بعد تنزيهه تعالى عن ظواهرها المستحيلة، وثانيها مذهب الخلف ويسمى مذهب المؤولة بتشديد الواو وكسرها، وهم فريقان فريق يؤولها بصفات سمعية غير معلومة على التعيين ثابتة له تعالى زيادة على صفاته المعلومة لنا بالتعيين وينسب هذا إلى أبي الحسن الأشعري، وفريق يؤولها بصفات أو بمعان نعلمها على التعيين فيحمل اللفظ الذي استحال ظاهره من هذه المتشابهات على معنى يسوغ لغة ويليق بالله عقلا وشعرا وينسب هذا الرأي إلى ابن برهان وجماعة من المتأخرين، وثالثها مذهب المتوسطين وقد نقل السيوطي هذا المذهب فقال وتوسط ابن دقيق العيد فقال إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم ينكر أو بعيدا توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد مع التنزيه وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهرها مفهوما من تخاطب العرب قلنا به من غير توقف كما في قوله تعالى يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله فنحمله على حق الله وما يجب له 
.

تبين من هذا التوضيح أن السلف والخلف متّفقون على التأويل الإجمالي في آيات الصفات المتشابهة، ثم يفوّض السلف معانيها إلى الله تعالى، أما الخلف فيعمدون إلى تأويلها تفصيلا اعتمادا على النصوص الأخرى وبيان لغة العرب.
أسلوب الترجمة ودوره في توصيل المعنى المراد

"أسلوب" جمعه "أساليب" وهو يعني طريقة
، أما "الترجمة" فمصدر لـ "ترجم" ويعني بيّن ووضّح وفسّر، و"ترجمة" تُجمع على ترجمات وتراجِم، وتعني ما نُقل من لغة إلى أخرى
. 

فالمقصود بأسلوب الترجمة في هذا البحث على وجه التحديد هو ما يتّخذه المترجم من طرائق ومناهج عند ترجمته للتعبير القرآني ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ إلى اللغة الملايوية، وما يستند إليه في ذلك من الأشكال، أو الإجراءات، أو الخطوات، أو الاستراتيجيات، أو كيفيات التعبير لتوضيح المعنى المقصود في النص العربي القرآني المصدر.  

إن المترجم في محاولته لتفسير القرآن الكريم سوف يختار الألفاظ والتعابير باللغة الهدف ويستخدم أساليب الترجمة التي يراها مناسبة لتفسير معاني القرآن بحسب فهمه واجتهاده. فالقضية هنا هي أنه إلى أي مدى يمكن تحقيق أسلوب الترجمة الحرفية البحتة في الحصول على المعنى بما أنه يقوم على ترجمة كلمات اللغة المصدر إلى أقرب ما يناظرها من كلمات اللغة الهدف
. ومن الواضح أن المترجم - في تطبيق أسلوب الترجمة الحرفية البحتة – يهتمّ بالمعادلة الشكلية بين النصين المصدر والهدف، حيث تتطابق العناصر البنيوية في اللغة المصدر مع العناصر البنيوية في اللغة الهدف. 

ومما ينبغي ذكره هنا أن بعض التراكيب أو العبارات لا يصلح فيهما تطبيق الترجمة الحرفية البحتة، إذ لا تشير التراكيب والعبارات في اللغة الهدف إلى المعنى المراد في اللغة المصدر لاختلاف الدلالة والثقافة بين اللغتين المصدر والهدف. ولعل هذا ما يدفع المترجم إلى اتخاذ أساليب الترجمة غير المباشرة بغية الوصول إلى التكافؤ الدلالي بين النص المصدر والنص الهدف.
دراسة تحليلية لترجمة التعبير القرآني ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ إلى اللغة الملايوية

ومن الجدير بالذكر هنا أن غرض الباحثة من هذه الدراسة المقارنة بين المترجمين لا يتّجه إلى إثارة الجدل والتعارض الشخصي المبتذل، ولا التشيّع الأعمى لهذا المترجم أو ذاك، بل هدفها المرسوم هو التحقيق من أساليب المترجمين الملايويين في ترجمة هذا التعبير القرآني ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ الي يثبت اليد لله سبحانه وتعالى. فالباحثة كلما تعرّضت لتلك التراجم بالتحليل أو النقد لا تقصد أن هؤلاء العلماء لا يجيدون اللغة العربية أو لا يفهمون أساليبها، ولكنها أرادت فقط بهما أن تظهر التباين في أساليب ترجمة المترجمين، الأمر الذي يؤدي إلى احتمال ميولهم إلى موقف معين من المذاهب العقدية.

فيما يلي التفاصيل عن أسلوب ترجمتهم:
	﴿يد الله فوق أيديهم﴾ سورة الفتح: الآية 15

	محمود يونس
	عبد الله بسميح
	زيني دحلان

	Tangan Allah di atas tangan mereka.
	Allah mengawasi keadaan mereka memberikan taat setia itu (untuk membalasnya)
	Kekuasaan Allah di atas kekuatan mereka yang berkhianat.



أظهرت نتائج الدراسة أن المترجمين الملايويين لا يتفقون على ترجمة هذا التعبير القرآني الذي يثبت اليد لله سبحانه وتعالى بطريقة واحدة، منهم من ترجمها ترجمة حرفية محضة، ومنهم من ترجمها ترجمة معنوية لتوضيح محتوى النص المصدر القرآني العربي.

فمن خلال تحليل هذه الآية القرآنية تلاحظ الباحثة احتمال تأثّر المترجمين بالمذاهب العقدية المعينة بحيث يكون محمود يونس يميل إلى إجراء هذا التعبير القرآني على ظواهره وإبقائه على مدلولاته بدون تأويل، أما الشيخ عبد الله بَسميه والحاج زيني دحلان فهما يميلان إلى صرف المتشابهات عن ظواهرها المستحيلة.  
خاتمة البحث

يظهر لنا من خلال الدراسة أن التعبير القرآني ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ له تفاسير مختلفة من قبل المفسرين والأصوليين مما تمخّض عنها ميول المترجمين للترجمات القرآنية إلى أساليب الترجمة المختلفة. فتقترح الباحثة أن يأخذ قراء الترجمات القرآنية بعين الاعتبار أهمية الرجوع إلى النسخات المختلفة ولا يعتمدون على ترجمة واحدة مجردة. لذلك يوصي البحث بضرورة المقارنة بين التراجم المختلفة لأجل الوصول إلى المعنى المقصود في الرسالة القرآنية، ولا يعتمد القارئ على ترجمة واحدة مجردة.
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